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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن استكمال باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول.
الكلمات المفتاحية:إعراب الفعل- استكمال باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول استكمال باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول.
II. موضوع المقالة 
استكمال باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول:

يقول سيبويه:  فانتصب لأنه أمر بالإشهاد لأن تذكر إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تذكر، فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول: أن تضل؟ ولم يعد هذا للضلال والالتباس؟ فإنما ذكر أن تضل لأنه سبب للإذكار، كما يقول الرجل: أعددته أن يميل الحائط فأدعمه، وهو لا يطلب بإعداد ذلك ميلان الحائط، ولكنه أخبر بعلة الدعم وسببه، وقرأ أهل الكوفة: "فتذكرُ" رفعًا. انتهى كلامه.

وأقول: فتذكر  فيها فعل مضارع واقع بعد الفاء العاطفة، وهو "تذكر" وقبل الفاء فعل مضارع منصوب بـ"أن" المصدرية وهو "تضل"، ومذهب سيبويه الذي تبعه عليه الجمهور أن "أن تضل" في تأويل مصدر مجرور بلام العلة المحذوفة وتقديره: لضلال، والجار والمجرور يتعلقان بالفعل الرافع لرجل والتقدير: فليشهد رجل وامرأتان لأن تضل إحداهما أو يتعلقان بالخبر المقدر عن رجل وامرأتان، والتقدير: فرجل وامرأتان يشهدون بأن تضل إحداهما، وأجاز بعض المعربين تقدير مضافٍ إلى أن تضل، والتقدير: إرادة أن تضل، فيكون المصدر المؤول في تلك الحالة في محل نصب لأنه مفعول له، والفعل "تُذكر" في الحالتين معطوف على تضل، وقد ذكر السمين الحلبي هذين التقديرين "لأن تضل، وإرادة أن تضل" وعلق عليهما موضحًا كلام سيبويه فقال في (الدر المصون): هنا سؤال واضح جرت عادة المعربين والمفسرين يسألونه وهو: كيف جُعل ضلال إحداهما علة لتطلب الإشهاد أو مراد الله تعالى على حسب التقديرين المذكورين أولًا؟

وقد أجاب سيبويه وغيره عن ذلك بأن الضلال لما كان سببًا للإذكار والإذكار مسببًا عنه، وهم يُنزلون كل واحدٍ من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما واتصالهما كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادةً للإذكار، فكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، ونظيره قولهم: أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه، وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه، فليس إعدادك الخشبة لأن يميل الحائط، ولا إعدادك السلاح لأن يجيئك عدو، وإنما هما للإدعام إذا مال، وللدفع إذا جاء العدو، وهذا مما يعود إليه المعنى ويهجر جانب اللفظ.

وقول سيبويه: وقرأ أهل الكوفة "فتذكر" رفعًا، مراده بأهل الكوفة حمزة ومن قرأ بقراءته، وهذا الفعل في قراءة حمزة واقعٌ في جواب الشرط؛ لأنه يقرأ "إن تضل إحداهما" بكسر همزة إن على أنها شرطية، وعلى هذا يقدر له مبتدأ ليكون جملة اسمية مقترنة بالفاء الرابطة، والتقدير: فهي تذكر، هذا. وقد فسر السيرافي تقديم تضل وتأخير تذكر، في قراءة النصب بأنه من قبيل الاتساع لأمن اللبس، فهو يقول: بيّن السبب في جعل المرأتين مكان الرجل وهو إذكار إحداهما الأخرى الشهادةَ إذا نسيتها، والعرب تتسع في مثل هذا بالتقديم والتأخير، فيقدمون الإذكار مرةً على ما يُوجبه الترتيب الذي ذكرناه، ومرة يقدمون سببه وهو الضلال، والضلال النسيان في هذا الموضع؛ لأنه لا يقع في ذلك لَبس، ومثله: أعددت الخشب أن يميل الحائط فأدعمه به، وهو إنما أعده للدعم، وذكر الميل الذي هو سبب الدعم.

ثم يقول سيبويه: وسألت الخليل عن قول الشاعر لبعض الحجازيين:

	فما هو إلا أن أراها فجاءة

	*
	فأبهت حتى ما أكاد أجيب



فقال: أنت في أبهت بالخيار؛ إن شئت حملتها على أن، وإن شئت لم تحملها عليه فرفعت، كأنك قلت: ما هو إلا الرأي فأبهت، وقال ابن أحمر فيما جاء منقطعًا من أن:

	يعالج عاقرًا أعيت عليه

	*
	ليلقحها فينتجها حوار



كأنه قال: يعالج فإذا هو ينتجها، وإن شئت على الابتداء. انتهى كلامه.

وأقول: البيت الأول وقع فيه الفعل المضارع "أبهت" بعد فاء العطف، وهذه الفاء سُبقت بفعلٍ مضارعٍ منصوب بأن، وهو أراها، وقد سأل سيبويه شيخه الخليل عن الفعل الواقع بعد الفاء، فذكر له الخليل أنه يجوز فيه وجهان؛ الأول: أن يُعطف بالفاء على الفعل المنصوب قبلها فينتصب مثله، ويكون المعنى: ما شأني وحالي مع هذه المرأة إلا رؤية مفاجئة يعقبها بهت حيرة، والثاني: أن يقطع عما قبل الفاء ويستأنف، ويكون خبرًا لمبتدأ مقدر، ويكون التقدير: ما شأني مع هذه المرأة إلا رؤية مني لها فجاءة، فإذا أنا مبهوت متحير، والبيت الثاني وهو بيت ابن أحمر وقع فيه الفعل المضارع بعد الفاء العاطفة، والفاء مسبوقة بفعلين مضارعين أولهما مرفوع وهو يعالج والثاني منصوب وهو يُلقِحها، وقد رواه سيبويه برفع ينتجها، وذهب إلى توجيهه بوجهين؛ الأول: أن يكون مرفوعًا بالعطف على المضارع المرفوع وهو يعالج، فيكون المعنى: هذا الرجل الذي يريد مضرتي وإذلالي يحاول معالجة ناقة عاقرًا فيولّدها حوارًا. والثاني: أن يكون منقطعًا عما قبلها ومستأنفًا، والمعنى هذا الرجل يعالج ناقةً عاقرًا، فإذا هو يولدها حوارًا، وكلا هذين المعنيين فاسد؛ لأن الناقة العاقر لا تلد، فلهذا قال الأعلم في (النكت): النصب الوجه، ولم يذكره سيبويه، والرفع بعيد جدًّا وذلك أن العاقر لا تلد ولا يكون لها نتاج، فكيف يرفع وهو لا يخبر بكونه.

وقال السيرافي: رفع "ينتجها" سهو وغلط؛ وذلك لأن العاقر لا تلد ولا يكون لها نتاج، فكيف يرفع وهو لا يخبر بكونه، وإنما يصف ابن أحمر رجلًا من قومه يعالج أمرًا في مكروه ابن أحمر ونسائه لا يتم ولا يكون، وذلك الأمر هو العاقر، والرجل يعالجها ليلقحها ولينتجها، وذلك لا يكون، كأن هذا الرجل يعالج هذه العاقر لتلد، وهي لا تلد، فلا يكون في ينتجها إلا النصب، ثم قال: وكل واحدٍ من وجهي الرفع لا يصح في ينتجها؛ لأنك إذا عطفته على يعالج لم يجز؛  لأن العلاج للعاقر يكون ونتاجها لا يكون، كما يقال: فلان يطلب ما لا يكون، وإذا جعلته مستأنفًا بمعنى فهو ينتجها لم يصح أيضًا؛ لأنها عاقر.

ثم يقول سيبويه: وتقول: لا يعدو أن يأتيك فيصنع ما تريد، وإن شئت رفعت، كأنك قلت: لا يعدو ذلك فيصنع ما تريد، وتقول: ما عدا أن رآني فيثب، كأنه قال: ما عدا ذلك فيثب؛ لأنه ليس على أول الكلام، فإن أردت أن تحمل الكلام على أن فإن أحسنه ووجهه أن تقول: ما عدا أن رآني فوثب، فضعف يثب ها هنا كضعف ما آتيتني فتحدثني، إذا حملت الكلام على ما. انتهى.

وأقول: المثال الأول في كلامه هذا وقع فيه الفعل المضارع "يصنع" بعد الفاء المسبوقة بفعلين الأول منهما مرفوع وهو يعدو، والثاني منصوب بـ"أن" المصدرية وهو يأتيك؛ ولهذا يجوز في يصنع أن يُنصب بالعطف على يأتيك، وأن يرفع بالعطف على يعدو، وقال السيرافي: وأما الرفع  في لا يعدو أن يأتيك فيصنع ما تريد؛ فلأن لا يعدو أن يأتيك بمعنى يأتيك، فكأنه قال: يأتيك فيصنع ما تريد، وموضع لا يعدو موضع فعل مرفوع يعطف عليه: فيصنع ما تريد، ومثله: لا يخالف أمرك فيصنع ما تريد؛ لأن معناه: يطيع أمرك، فيصنع ما تريد عطفًا عليه، والمثال الثاني: ما عدا أن رآني فيثب، ما بعد الفاء فيه منقطع عما قبلها ومستأنف؛ ولهذا كان مرفوعًا، ومعنى قول سيبويه: لأنه ليس على أول الكلام: أنه ليس معطوفًا على ما قبل الفاء؛ لأن عطف المضارع على الماضي ضعيف، والأحسن عطف الماضي على الماضي فيقال: ما عدا أن رآني فوثب، وضعف الرفع بالعطف على ما قبل الفاء كضعف الرفع بالعطف في نحو: ما آتيتني فتحدثني، وقد تقدم في توجيه هذا المثال في باب الفاء أن الرفع فيه مبني على أن ما قبل الفاء ليس سببًا فيما بعدها؛ ولهذا كان ما بعدها مستأنفًا، وارتفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير كما قدر شيخ سيبويه يونس: ما آتيتني فأنت تحدثني فيما يستقبل، والتقدير في المثال هنا: ما عدا أن رآني فهو يثب.
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